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418638 ‐ هل فقد ابن عباس رض اله عنه بصره بسبب رؤيته لجبريل عليه السلام؟

السؤال

بعث العباس ابنه عبد اله إل النب صل اله عليه وآله وسلم، فنام وراءه، وعند النب صل اله عليه وآله وسلم رجل، فالتفت

النب صل اله عليه وآله وسلم فقال : (مت جئت يا حبيب ؟)، قال : مذ ساعة، قال : (هل رأيت عندي أحدا؟) قال: نعم، رأيت

رجلا، قال : (ذاك جبريل عليه الصلاة والسلام، ولم يره خلق إلا عم إلا أن يون نبيا، ولن أن يجعل ذلك ف آخر عمرك).

فهل رأى عبد اله بن عباس سيدنا جبريل ف صورته الحقيقية، أم متمثلا ف صورة بشر، ولو كان متمثلا ف صورة بشر؛ لما

قال له النب صل اله عليه وسلم إنه سيصاب بالعم، فعل حد علم هناك بعض الصحابة قد رأوا سيدنا جبريل عل صورة

دحية اللب ولم يصابوا بالعم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

،الْقَاض اقحسا نب يلاعمسحدثَنَا ا ،فَّارالص هدِ البو عبنَا ارخْبالمستدرك" (3/536)، قال: ا" هذا الحديث رواه الحاكم ف

" :قَال :قُولي ِبا تعمس :قَال ،ِبا دَّثَناسٍ، حبع نب هدِ البع نب لع نانَ بملَيس بِنْت نَبدَّثَتْنَا زَيح ،لع نب ماصحدثَنَا ع

ِالنَّب فَالْتَفَت ،لجر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبعو هاءرو فَنَام ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا هدَ البع نَهاب اسبالْع ثعب

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: (متَ جِىت يا حبِيبِ؟)

.ةاعذْ سم :قَال 

قَال: (هل رايت عنْدِي احدًا؟)

.ًجر تيار ،منَع :قَال

:قَال ثُم ،(َرِكمرِ عآخ كَ فذَل لعجنْ يا نَلا، وونَ نَبِينْ يا ا مع ا خَلْق هري لَمو ،مَالسةُ وَالص هلَيع رِيلذَاكَ جِب) :قَال

(اللَّهم علّمه التَّاوِيل وفَقّهه ف الدِّين، واجعلْه من اهل ايمانِ).

.انته " اهِجخَري لَمنَادِ، وسا يححص دِيثذَا حثم قال الحاكم عقبه: " ه

لن ف إسناده زَينَب بِنْت سلَيمانَ بن عل، وأبوها: وحالهما مجهول، فلم يرد فيهما توثيق معتبر.
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:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قال ابن القطان: هو ‐ سليمان بن عل ‐ مع شرفه ف قومه ‐ لا يعرف حاله ف الحديث " انته من "تهذيب التهذيب"

.(2/104)

ولفظ الحديث يدل عل أن ابن عباس رض اله عنه لم ير جبريل عليه السلام عل هيئته الملائية، وإنما عل صورة بشر، كما

.(ًجر تيار ،منَع :قَال) :تدل عبارة

وما ذكر فيه من قصة "العم" يخالف صحيح الأخبار الت نصت عل رؤية جمع من الصحابة لجبريل عليه السلام ف صورة

رجل، ومع ذلك؛ فلم يصبهم فقد البصر.

دِّثحي لعةَ، فَجلَمس ما نْدَهعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ملاالس هلَيع رِيلنَّ جِبدٍ: " ازَي نةَ بامسحديث ا كمثل ما ورد ف

ثُم قَام، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم م سلَمةَ: (من هذَا؟)

قَالَت: هذَا دِحيةُ، قال فقَالَت ام سلَمةَ: ايم اله! ما حسبتُه ا اياه، حتَّ سمعت خُطْبةَ نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يخْبِر عن

جِبرِيل" رواه البخاري (3634)، ومسلم (2451).

ولهذا تعقب الذهب تصحيح الحاكم بقوله: "بل منر".

وينظر: "مختصر استدارك الحافظ الذهب عل مستدرك الحاكم"، لابن الملقن، وحاشية التحقيق (5/2222).

ورواه الطبران ف "المعجم البير" (10/292)، قال: حدَّثَنَا عل بن عبدِ الْعزِيزِ، حدثنا الْمنْهال بن بحرٍ ابو سلَمةَ الْعقَيل، حدثنا

هال َّلص هولِ السبِر تررم " :اسٍ قَالبع ناب نانَ، عرهم نونِ بميم ناتٍ، عفُر نبِيبٍ، عح نب لدٍ، حدثنا الْفَضرب نب ءَالْع

:رِيلجِب) فَقَال ،مّلسا فَلَم ،لَمعا  نَااو مَالس هلَيع رِيلجِب وهو ،ِلْبْيفَةَ الخَل نةَ بيدِح ِنَاجي وهو ،بِيض ابيث لعو لَّمسو هلَيع

يا محمدُ، من هذَا؟) قَال: هذا ابن عم، هذَا ابن عباسٍ، قَال: (ما اشَدَّ وضح ثيابِه، اما انَّ ذُرِيتَه ستَسود بعدَه، لَو سلَّم علَينَا

رددنَا علَيه)، فَلَما رجعت قَال ل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (يا ابن عباسٍ، ما منَعكَ انْ تُسلّم؟ قُلْت: بِابِ وام رايتُكَ

دريكَ، ورصب بذْهيس نَّها اما) :قَال ،منَع :؟ قُلْتتَهياقَدْ رو :ا)، قَالمُاتنَاجا مملَيع عنْ تَنْقَطا ترِهَيفَةَ، فخَل نةَ بيدِح ِتُنَاج

علَيكَ ف موتكَ).

وهذا إسناد ضعيف، ففيه:

فرات بن السائب، قال فيه البخاري: " تركوه؛ منر الحديث". انته من "التاريخ البير" (7/ 130).

والعلاء بن برد، مضعف.
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:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" العلاء بن برد بن سنان الدمشق، ضعفه أحمد بن حنبل" انته من "المغن ف الضعفاء" (2/439).

ورواه الطبران ف "المعجم الأوسط" (4/142) وعبد اله ابن الإمام أحمد ف "فضائل الصحابة" (2 / 974): عن عبد الْعزِيزِ بن

محمدٍ الدَّراوردِي، عن ثَورِ بن يزِيدَ، عن موس بن ميسرةَ، عن عل بن عبدِ اله بن عباسٍ، عن ابِيه قَال: " بعث الْعباس بِعبدِ

اله الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف حاجة، فَوجدَ معه رجً، فرجع ولَم يلّمه، فَقَال: (رايتَه؟) قَال: نَعم قَال: (ذَاكَ

جِبرِيل؛ اما انَّه لَن يموت حتَّ يذْهب بصره، ويوتَ علْما).

:ه تعالرحمه ال قال الهيثم

" رواه الطبران ف الأوسط بأسانيد، ورجاله ثقات " انته من "مجمع الزوائد" (9/277).

لن متن هذا الحديث لم يجعل سبب فقد البصر هو رؤيته لجبريل عليه السلام، وإنما فيه مجرد إخبار بأنه سيفقد بصره.

ورؤيته رض اله عنه لجبريل عليه السلام ف صورة رجل ه ثابتة بإسناد أصح من هذا، فقد روى الإمام أحمد ف "فضائل

نْدَهع تيااسٍ: ( قَدْ ربع ناب فَقَال ،‐ رٍ ‐ أي الشعبامع نا، عرِيزَك نيدٍ، ععس نب يحدَّثَنَا يالصحابة" (2/955)، قال: ح

.( رِيلذَاكَ جِب :قَال ،منَع :ذَا؟ قَالكذَا وك :قَال ًجنْدَكَ رى عار نَّهكَ امع ناب معزي :اسبالْع فَقَال ،ًجر

وهذا إسناد صحيح كما قال محقق التاب الشيخ وص اله عباس.

ثانيا:

لا يمن للناس ف هذه الحياة رؤية الملائة عل هيئتهم الحقيقية.

:ه تعالتفسير قول ال قال الإمام الطبري ف

(ولَو جعلْنَاه ملَا لَجعلْنَاه رجً ولَلَبسنَا علَيهِم ما يلْبِسونَ) الأنعام/9.

:ه تعالقال رحمه ال

" يقول تعال ذكره: ولو جعلنا رسولنا إل هؤلاء العادلين ب، القائلين: لولا أنزل عل محمدٍ ملك بتصديقه، ملا ينزل عليهم من

السماء، يشهد بتصديق محمد صل اله عليه وسلم، ويأمرهم باتباعه ( لَجعلْنَاه رجً )، يقول: لجعلناه ف صورة رجل من

البشر، لأنهم لا يقدرون أن يروا الملك ف صورته..." انته من "تفسير الطبري" (9/162).
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال عن الآية السابقة:

" فبين سبحانه أنه لو أنزل ملا لم يمنهم أن يروه إلا ف صورة بشر، كما كان جبريل يأت النب صل اله عليه وسلم إذا رآه

الناس ف صورة دحية اللب، أو ف صورة أعراب لما أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك لما أتوا إبراهيم

جبريل مريم عليها السلام لينفخ فيها أتاها ف صورة رجال، وكذلك لما أت ولوطا ورأتهم سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا ف

صورة رجل، قال تعال: ( فَاتَّخَذَت من دونهِم حجاباً فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَراً سوِياً ، قَالَت انّ اعوذُ بِالرحمن منْكَ

انْ كنْت تَقياً ، قَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غُلاماً زَكياً ) " انته من "الرد عل المنطقيين" (ص539).

ولمزيد الفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (70364).

واله أعلم.
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